نے رچ ہے ی سک 


ب و . 1 ا 
a‏ 


الحم رب الال اتيد أن لاال 9اه وة 
شريك له» وأشهد أن حمدا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله 
وأصحابه أجمعين» أما بعد: 

فإن جملة «ت و كلت على الله» كلمة يقوها كثير من الناس» 
وني مناسبات كثيرة» ولکن قليل من يفقه معناهاء وقليل من هذا 
القليل الذي يطبقها ويحوهما من ألفاظ ومعان إلى واقع عملي. 

إن تطبيق هذا المعئ الإبعاني الكبير «الت وكل على الله» في كل 
جزئية من حزئيات حياة المسلم يقتضي او معرفة مفهوم الت وكل»› 
وإدراك معناه الحقيقي» ومعرفة أهميته» والأثر الذي يت ركه الت وكل قي 
حياة المسلم. وعلى هذا مدار هذه الرسالة. 


%* % *% * 


٦1‏ ال الله 


معنی التو کل علی الله 


التو كل على الله هو تفويض الأمور إلى الله عز وحل» والثقة 
سن اهار اله فما آم به الأغتماد على اله في جلب المنافع 
ودفع المضار الدينية والدنيوية؛ من حصول الرزق» وحصول النصر» 
وشفاء المرضى» وتفريج الكرب» وغير ذلك من منافع الدنياء 
والاعتماد على الله في حصول المنافع الأحروية؛ كالإيعان» والمداية» 
والعمل الصالم» والعلم النافع» وغيرها. 


X% *% * * 


اللوكلل على الله ۷ 
أهمية الت وكل 


والتو كل فريضة قلبية وعبادة لا تنبغي إلا لله حالصة» وهي 
أفضل العبادات وأعلى مقامات التوحيد» ولا تقوم على كماها إلا 
ا اع ال السمن الاي ا خان اه و 
حساب» كما سيأت بيانه» وقد حعل الله الت وكل شرطا وعلامة 
اإمان» فقال عز وجل: ‏ وَعَلَى الله فتوكلوا إن كنم مُوّمِنين ) 
[المائدة: ۲۳]؛ فبالتو كل يتحقق الإبمان في لقلب» وقد قيل: «من لا 
ر لا مان له»» وقال عز وحل: « وَعَلى الله يوگل 
المُوّمون ) [آل عمران: .]١١١‏ 

ومن هنا نستطيع أن ندرك أن التوكل ليس قولاً باللسان أو 
عملا بابحوارح فخسب» بل هو إعان ويقين ي القلب» ولذلك 
حعل القرآن التوكل صفة أساسية في المؤمنين» فقال عز وحل: 
انما المؤمتون. الي إذا ذكر الله وجلت وهم وإذا ليت 


o و‎ 2 


لبهم ايا رادنهم ! لا وغل رهم بر کرت [الأنفال: ۲]. 

وما يدل على أهمية التوكل في حياة المسلم أن الله يصرف 
ا 
الشيطان: إئه ليس ا له سَلْطّان عَلّى لين منوا وَعلّى رهم 
يتوكلون ) [النحل: وان به تال نة ارب الحالن: « والدين 
منوا وَعَيلوا الصّالحات لَبَرََهُمْ من الْجَنّة غرف ري يِن 
كختها اهار خالدين فيها نعم أَجْر الْعَامِلينَ الل ر 


۸ ال الله 


وَعَلَّى ربّهم يتو كلون ) [العنکبوت: .]٥۹-۰۸‏ معن هذا أن من 
ا ال أهلتهم للجنة الصبر والت وكل. 

ولمكانة هذه الفضيلة (الت وكل) وحلاطما نرى الله حل حلاله 
يأمر بها نبيه يل أكثر من مرة تي القرآن» فقال له: 8 وكوكل على 
الح الذي لا يموت ) [الفرقان: ۸ه]ء « فَأغرض عَنْهُم وتوكل 
على الله وكَفَى باللَّهِ وكيلًا ) [الساء: ]۸١‏ ( ذا عرفت 
وکل على الله ) [آل عمران: ٤ . ]۱١۹‏ 


% % *% * 


اا علا 1 


الأخذ بالأسباب من التوكل 


ولكي يتم المعن الحقيقي للت وكل لا بد من الأحذ بالأسباب 
ال تعين على تحقيق المراد» والله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره 
بالت وكل» فالسعي قي الأسباب بالجوارح طاعة لله» والت و كل بالقلب 
عليه انيه وقد قال اله ال عاط لمن ا آنا الحين 
منوا لوا جذركم ) [النساء: ۷ وقال لنبیه: وشاورهُم في 
لمر فإِذا عَرت فت وکل على الله ) [آل عمران: ۹[. 

والت وكل حال البي بل والکسب سنته» فمن عمل على حاله 
فلا یتر کن سنته. 

وقيل: «عدم الأحذ بالأسباب طعن ف التشريع» والاعتقاد ق 
الأسباب طعن في التوحيد». 

E وقال پوسف بن اسباط:‎ 
O a o Cs 


وعلى هذا يكون من تمام الت وكل الأحذ بالأسباب مع عدم 
الركون إليهاء وقطع تعلق القلب بماء فيكون حال بدنه القيام مهاء 
وحال قلبه قیامه بالل لا بما. 

أثر الت وكل في بث السكينة في النفس والشعور بالقوة: 


التوكل عند المؤمن عمل وأمل مع هدوء قلب وطمأنينة 
نفس» واعتقاد جازم بأن ما شاء الله كان وما م يشا م يكن» 


۱۰ ال الله 


ويؤمن أنه أوى إلى ركن شديد» وأنه وضع أمله وثقته حيث يحب 
أن توضع» فيكون لذلك أثر في نفسه فيظل ثابتًا على إمضاء أمره» 
كالطود لا يترحزح ولا يهاب أحدًا من حلق الله؛ لأن المت و كل عليه 
والذي عليه المعوّل هو رب الخلق» وهو مالك نواصيهم. 

فاد الذي بورك الأمر إل رهه ويرضى عشية الهلا يفرع 
المستقبل وما يخبقه له من مفاحآت» ويعوض الخحوف بالسحينة 
والطمأنينة إلى عدل الله ورحته. قال تعال: ‏ الله لا إلَهَ إلا هو 
وَعَلَى الله فليتوكل الْمُوْمِنُون ) [المغابن: .]٠١‏ 

وقال تعالى: 3 ومن يتوكل عَلّى الله َو حَسةُ ) [الطلاق. 
کا ف و کان ا کا ورات کا رة 
شيء» وهذه الآية تفتح باب الأمل والرحاء قي قضاء الحوائج» فمن 
اعتمد على الله ووثق به فإن الله كافيه إن الل بالغ أَمْرهٍ) 
[الطلاق: ۳] أي نافذ أمره. 

فالت وکل على الله هو زاد روحي للتغلب على الخوف والقلب» 
وهو الذي يعطي المؤمن بسمة أمل أمام أحلك الساعات. 


*% X% * * 


اللوكلل على الله ۱١‏ 
أنواع الت وكل من حيث متعلقها 


-١‏ التو كل الواحب» وهو الاعتماد على الله تي جميع الأمور 
من حلب المنافع ودفع المضار» وهذا من شروط الإبعان. 

۲- الت وكل على المخلوقين في الأمور ال لا يقدر عليها إلا 
الله كإنزال المطر أو علم الغيب» أو كالتوكل على الأموات 
والغائبين في رجحاء نصرهم أو رزقهم أو حفظهم من الأذى» وهذا 
شرك أكبر يناني التوحيد. 

۳- الت وكل على الأحياء الحاضرين فيما أقدرهم الله عليه» 
كالتو كل على الطبيب في الشفاء» وعلى ذي الال في الرزق» وعلى 
ذي السلطان في دفع الأذى» وهذا ونحوه نوع شرك أصغر يقدح قي 
صحة التو حيد. قال شارح كتاب التوحيد: «الت و كل على الله عبادة 
يجب إحلاصها لله فصرفها لغيره شرك يناق التو حيد». 

-٤‏ توكيل الإنسان غيره في فعل ما يقدر عليه نياببة عنه 
کالبیع والشراءء فهذا جائز ولکن لا یقول: توکلت. بل يقول: 
وك لآنه حن لو و کله فلا بد له أن بتر کل ق ذلك غل ال 
سبحانه وتعال. 

% % *% * 


۱۲ ال الل هه 


أمور تناني التوكل 


-١‏ ما يناني التو كل تعليق النجاح والرزق وحصول المراد 
عموما مالساب فقط من درن اله كمن بظن أن رزق قى هذا 
العمل فقط وهذا يناقى كمال التو حيد؛ لأن المسبب هو الله وحده؛ 
كادعاء النجاح بالعلم وادعاء الشفاء بعلاج الطبييب» كقوفم: 
شفيت من الطبيب الفلاني» والصحيح: من الله» م من علاج 
الطبيب» وكمن يستقر في قلبه أن رزقه الذي حصل له إفشا هو 
بحذقه ونشاطه وقدرته» أو أن فلانًا هو الذي رزقه وأعطاه» أو 
اعتماده كلية على فلان بأن يسهل أموره وينجز حاجته. 

۲- وما ينفع الت وكل عدم التسليم بقضاء الله وقدره قي 
المصائب والمشاكل والأمراض نما يدفع البعض إلى اللحوء إلى 
اسر و ايودي لرام رار فآ ف 

۳ التطير والتشاؤم: كما يفعله بعض الناس عند خروحه من 
بيته أو عزمه على السفر فيتشاءم من رؤية شخص أو من ماع 
كلمة» أو يتشاءم من رقم معين أو يوم معين أو ثوب أو بيت» فهذا 
كله يناي التوحيد» وقد قال الرسول ي: «الطيرة شرك»» ولكکن 
يعزم الإنسان ويذهب ذلك من قلبه ويت وكل على الله» ومن ذلك 
أيضًا التشاؤم من الأحلام المخيفة والتعلق بها. 


اللوكلل على الله ۳ 


-٤‏ وما يناي كمال الت وكل على الله تقدم مرضاة الخلق على 
مرضاة ا إ5 كان ذلك عقى له مصاله ورفن عن الن 
والقر كل عل آله ألا ولمس السات رها الاش غه برضا اله كیا 
ق اخحدیث. 


% % *% * 


٤‏ ال الل هه 


رات التوکل 


هنيتًا للمتوكلين؛ فالبشارات همم عظيمة منها: 

اا واف ال ا اي حا ات 
بغير حساب كما جاء في الصحيحين» فمن أبرز صفاتمم « وَعَلى 
رهم يتو کون ). 

۲- ترك الشرك ونزاهته عنه؛ لأنه م يتلفت لغير الله فيقوى 
بذلك عنده التو حيد. 

۳- یزداد رضنا ما یقدر الله وهو الاستسلام التام لله. 


-٤‏ يزول من قلبه أثر الخوف من المخلوق كالذين قيل مهم: 
إن الاس قذ جَمَغُوا لَكم فَاخشَوْهُم فَرَادَهُمْ اكا وقالوا 
2 الله ونعم الوكيل ) [آل عمران: ۱۷۳]. 

-٥‏ أنه يزداد معرفة بالله: من خلال إعانه العملي بأسماء الله 
وصفاته» كالقادر والرازق والشاني والعزيز فيزداد قربا منه. 

-٦‏ زيادة الهداية والوقاية من كل شر والكفاية من كل 
حاجة» قال الرسول #5: «من قال - يعي إذا حرج من بيته : بسم 
الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا باللهء يقال له: 
هدیت ووقت وکفیت› فيقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك 
برجل قد هدي ووقي وکفي». 


الوكل على الله °\ 


والناس في توكلهم على الله يتفاوتون على حسب همهم 
واهتماماتمم ومقاصدهم وقوة إعامُم كما قال ابن القيم» فأولياؤه 
وحاصته يتو كلون عليه في الإبعان ونصرة دينه وإعلاء كلمته وني 
تنفیذ حابه» ودون هؤلاء من يت وکل عليه في استقامته في نفسه 
وحفظ حاله مع الله فارغا عن الناس؛ أي لا يثق بنفسه في أمر دينه 
ونما ٹقته واعتماده على توفیق الله له» ودوم من يت وکل عليه في 
معلوم يناله منه من رزق أو عافية أو ولد. 

وأفضل التو كل: الت وكل في الواحب؛ أي واحب اللّه؛ بأن يستعين 
في طاعته ويعتمد عليه ويتبراً من حوله وقوته في ذلك مع السعي والأحذ 
بالأسباب» وواحب النفس في حسن اختيار الله له والاعتماد عليه في 
إصلاح أمره» مع التماس السل في إصلاحها ومنفعتها. 

وواحب الخلق أن يت وكل على الله في إصلاح أموره» وذلك 
بأن یصلح ما بینه وبين ربه» فیصلح الله ما بینه وبين الخلق» کما أنه 
يعتمد على الله ويستعين به في إصلاح الخلق» ولا يعتمد على علمه 
وفضله وعلى مقدرته عليهم» بل يعلم بأن القلوب بيد الله يصرفها 
کیف یشاء. 
الأسباب التي تغير في القلب قوة التوكل: 


-١‏ معرفة الرب بأمائه وصفاته: وأن كل شيء لا يكون إلا 
مشيئته وقدرته» فهو القادر الذي لا يعجزه شيءء» العزيز الذي لا 
يغلب ولا بمتنع عليه شيء» العليم الذي أحاط علمه بكل شيء؛ 
بالملصالح الظاهرة والباطنة والعوائق الخفية والظاهرة. 


۱٦‏ ال الله 


وإن عم العبد على الفعل بعد التفكير والمشاورة وإعداد العدة 
لا يكفي للنجاح إلا .ععونة الله وتوفيقه؛ لأن الموانع والعوائق دون 
النجاح كثيرة لا بحيط هما إلا الله فلا بد للمؤمن من الت وكل على 
لله» والاعتماد على حوله وقوته في تيسير الأمور» والاستمرار على 
الفعل» والله حل حلاله يحب المت وكلين على حوله وقوته مع العمل 
بالأسباب. 

۲- إثبات الأسباب والأخذ هاء؛ لأن الت وكل من أقوى 
الأسباب في حصول المأمول» وإنما يظهر تأثير التوكل في كسب 
او ا و اا سه 
والله عز وحل يقول: « قَإذًا قضيّت الصَلاة فَالتَشِرُوا في لاض 
راتوا من فضل الل [اجمعة: »]٠١‏ فلا يجوز الاعتماد على 
الأسباب؛ E E TT‏ حاحته» 
ویتعلق قلبه بم فیکون جزاۋه أن يکله الله إليهم» كما قال بل 
«مَن علق بشيء وکل إليه»» وغير الله عاجز في كل شيء وعن 
كل شيء» حن ف استجلاب المصالح لنفسه؛ فلا يعتمد على مال 
ولا حاه ولا عقل ولا أي مخلوق. 

قال علي بن أبي طالب: «من اعتمد على ماله قل» ومن اعتمد 
على عقله ضل» ومن اعتمد على جاهه ذل» ومن اعتمد على الله لا 
ف 


الترو كل عا ااال ۱۷ 


وقال الشاعر: 
توكل على الرجن في الأمر 
ولا ترغبن في العجز يومَا عن 
ألم تر أن الله قال مرم 
وهزي إليك الجذع يساقط 
ولو شاء أذ الجذع من غير 
ٳليها ولکن کل شيء له سبب 
حاء رحل إلى الربيع بن عبد الرحمن يسأله أن يكلم الأمير قي 
حاجحة» فبكى الربيع ثم قال: أي أحي» اقصد الله في أمرك تحده 
سريعًا قريبًا» فإني ما ظاهرت أحدًا في أمر أريده إلا الله عز وحل 
فأجده کرمًا قریبًا لمن قصده وأراده وت وکل علیه. 
SNE N E ERIS,‏ 
استغن عن الناس» وأبغض الناس إلى الناس من احتاج إلى الناس 
وسأهم» وأحب الناس إلى الله عز وجل من سأله واستغئ به عن 
غيره» وأبغض الناس إليه تعالى من استغن عنه وسأل غيره». 
ولذلك فإن معيار قوة العبد ونحاحه هو قدرته على الاستغناء 
بالله عن المحلوقين» فإذا تو كل العبد على الله ووثق به وفوّض أمره 
اله واه اع الا س أنه قر ولك لاه اعد عا ا 
وانحلت جميع مشكلاته؛ لا لأنه بذل السبب ولكن لأنه اتكل على 


ربه. 


۱۸ ال الله 


۴- إخلاص القلب في توحيد الله بلا شريك: فإنه لا يستقيم 
ت وکل العبد حێ يصح له توحیده» وعلی قدر بريد التوحید تکون 
صحة التو كل» فإن العبد مي التفت إلى غير الله أحذ ذلك الالتفات 

قال 4#: «لو نکم توکلتم على الله حق توکله لرزقکم کما 
يرزق الطيرء تغدو خماصًا وتروح بطائًا»» أي لو حصل منكم 
صحة التو حيد» الذي تقتضى تفويض الأمر إلى الله والقة به في كل 
شؤونكم لرزقكم مثل هذه الطيور» ولكن الناس يعتمدون على 
قوتمم وحذرهم. 

٤‏ - اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليهء فلا 
يبقى اضطراب ولا شك من احتلاف الأسباب أو ضعفها أو 
تخاذههاء وهذه هى علامة صحة التو كل» فبعد أن أحذ ا ا 
واعتمد على ربه ثم لم يحصل له ما أراد فلا يصبح ق قلبه حرج ولا 
بض غلا ا بطل هه الوة لله ا ها ت ا 
بتقدیر الله ولو تيسر فبتيسير الل فلا بيالي بإاقبال الأشاتب أو 
إدبارهاء قال 45: «يدخل الجحنة أقوام أفندقم مغل أفئدة الططير» 
يعي امم مت وكلون على اللّه. 

-٥‏ خسن الظن بالله عز وجل: الذي هو الثقة بالله تعالى» 
E O E E‏ 
بل إن الثقة واليقين عماد الت وكل وأصله؛ فالواثق بربه يعتقد أن الله 
تعالى إذا حكم فلا مرد له ولا معقب لحكمه» فمن قسم الله له 


الوكلل على الله ۱۹ 


نصيبًا من رزق أو طاعة أو مال أو علم أو غيره فلا بد له ممن 
إل الظرآن إل الما و أن من قرات ية الذى قسمة اله له 
وسروره» كما في الحديث: «إن الله بعدله وقسطه جعل الروح 
والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن في الشك 
والسخط». 

استسلام القلب له: يعي الاستسلام لتدبير رب العالمين 

۷- التفويض: وهو حقيقة الت وكل» وهو إلقاء الأمور كلها 
إلى الله وإنزاها بربه طائعًا ختارًا لا كارهًا مضطرًا. 

ولكي يكون التوكل شعار المؤمن في حياته أرشد البي الكرم 
إلى أدعية يدعو بها قي الصباح وقي المساء وقي تقاباته في حياته» 
ملوءة بروح الت وكل وتوحيه القلب إلى الله في كل حال. 

ا دعا ارو افد گزر ساق 

ومنها دعاؤه: «اللهم لك أسلمت» وبك أمست وعليك 
ت وکلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت»› اللهم ان أعرذ بعزتك» 
لا إله إلا أنت أن تضانى» أنت الحى الذي لا موت والجحن 
والأنس يموتون» [متفق عليه]. 

ومنها قوله: «حسبنا الله ونعم الوكيل»» فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: «حسبنا الله ونعم ال وكيل»» قاطهما إبراهيم عليه 


.۷ اأ الللےه 


السلام حين ألقي في النار» وقاها محمد ييي حين قالوا: « إن الاس 
جَمعُوا لَكُم فاخشَوهُم قَرَاذهُم اا وفوا خسنا الله ونم 
الوكيل ). 

ومنها قول الرسول يك: «يا فلانء إذا أويت إلى فراشك 
فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إلييك› 
وفوضت آمري إليك» وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك» 
لا ملجأً ولا منجى منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت» 
ونبيك الذي أرسلت» فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة 
وإن أصبحت أصبت خيرا» [متفق عليه] . 


XX * * 


التو كل عالسى الله 1 


بعض أقوال السلف في التو كل 


تالغ کے ا ع وی اھا الاسم کے اغلے اب 
وثقوا به» فإنه يكفي ممن سواه». وهنا جد أن عليّا رضي الله عنه 
ربط بين الت وكل والثقة ال هى اليقين بالله» واليقين هو أن العبد 
يعمل لله حالصا ويكون فى نفس الوقت واثقا بوعد الله. 

وقال بعض العلماء: لا تتكل على غير الله فيكلك الله إلى من 

وقال بعضهم: «علامة التو كل انقطاع المطامم» أي قي الخلق 
اشاب 

وقال آخحر: «الت وكل إسقاط رؤية الوسائط, والتعليق بأعلى 
العلائق» وهو الله عز وحل. 

رقال ابن سا الصري: «الت وكل على الله فريضة»» « وَعَلى 
الله فتوکلوا إن کنتم مؤمنين ) [المائدة: ۲۴۳]» والسعي قي طلب 
الرزق مباح ‏ كلوا مِن طيبات ما رَرّقتاكم ) [البقرة: ۷ه] وها 
یکون إلا طیبًا. 

نسأل الله العرير القدير الذي يعطى من يشاء برحخته وجوده 
أن نا صدق الت و كل عليه» وأن يجعل رجاءنا فيه وحده» ويقطع 
رجاا غم سواه 


۲۲ ال الل هه 


الف رب ااي ول اله على سا وتا حب 


إعداد 
تاد ينت راشك الرويشد 
المشرفة العامة على موقع آسية الإلكترون وم ركز آسية 
لالاستشارات 
www.asyeh.com‏ 
هاتف ٩۹۲۰۰۰۰۱۹۲‏ 
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